
"والعببلأةالفن)ة

نعيمةنديمالدكتورتالل!ف

المصطلحاتخ!رةعنمتال!ةامتابهذااهميةتكنلمربما

ثقافةعنمتالعةهيما!رفيهالمطروحةوالشعريةالفنيةوالظواهر

والانجلإزي،العربيالشعريالواقععلىالمقيقواطلاعه،الكاتب

ويركد،نفسهيؤ!كتاب،المنظورهذاومنافن،اًنه.ايضا

،الادبلحيوبلآوممتعا،واضحا،انحيازاوينحاز،مصطلحاله

خاصة.والشعر

العربيهالقصيمةرافقواممننعيمهنديمالدحمور،الناقدان

،وكان.طيعنقديوذكاء،برهافة،الاولىسنواتهامنذ،الحديثة

التجديدلحركةرفيقا،اهميةعنهيقللاوربماذلكالىاضافة

المستوبيئ:على،العربيةالقصيدةالىالكميراضمفتالتيالشعري

منواحدا،اغفالهايمكنلاميزةوهذه،وكان،والتعبرريالفكري

،ومثابرة،بعمق،المثقفين

منهاتسعلنناول،دراسةعشرةخمسنعيمةالناقدكتابيضم

إما.والحياةالشعربينالواقعةالمشكلأتاو،الشعريةالمشكلات

الأدبية،باحيابةكتعلق،عديدةمسائلفتتناولالباكيةالعراسات

فهيوال!زن،وال!لماة،والغلسفة،الجمالءقومفاهيم،عموما

الناقدكتبهاالتي،المتميزةالدراساتكانتوربما)العظيمةالاداب

.،الئل!هذامنالادبيالقسمفيمااهم،جبرانعن

اساحس!مناخلولاكهذاثنابامام،الحقيقة!ط،انني

منهالكثيرمرجعاو،ذلكمرجعكانوربما،المأمونةغيربالمغامرة

يموركتاب:وبالتحديد،نقديلكماب؟تعرضكونيالى،الاقلعلى

الىمناقشتهإخلالمنالناقديتوصلادبيةكتبحولمنهكبيرجانب

الكمبلهذهالتعرضاناي:العكسوليسالادبيةالظواهرمنعد!

المعروضإمتابموقعوتحديد،اولا،للثاهرةالتعرضخلكلمنيتملا

ثلأليا.منها

اكونا!وارجو،اننيهو،شيءكلقبل،فولهيهمنيماان

الحديثاخترتقد،وفهـرهنبمهالدكتورمفاهيمالىبهذااساتقد

الشعرفيالحياةمنومواقفهمفاهيمهفيهاطرح"لتيالجوانبعن

حدوديتجاوزلادوريكانربماوثاليا،اولاهذا،الحياةفيوالشعر

وخاطفة،انتقائية،شخصية،قراءةانها.قليلاالاالنقدالىالعرض

ما.حدالى

س3-

نديمالاستاذيحدد،بالذاتالمقدعةومن،إلاولىالصفحاتمن

للفنان،وتعبمروي،حي"ناني،كنشاط،للشعرضورهنعيمه

."لهاويستجيببهاوينصلذاتهفيويعيهاعلإهايطلكما"الحياةءن

اوجودامعطياتعلى"انفتاحفهو،النشاطمنمركبمستوىانه

"المعطياتهذهعلى"انغل!ثانيةجهةومن،جهةمنا،اللامتناهية

المرتبطللفنالاساسيةالمهمةتقمالالغم!وذلكالاؤفتاحهذاوبين

ويبقى،ا!نابض،الهـحيويللفنالاساسيةالمحإولةتبقى،بالحياة

ومن،وتمثلهالاستيعابها،محاولةفي،لمصياتاهذهمنالموقف

محددةوهوي!،كيانههوبعينهمحدد!إن"الىخلالهمنتحويلهإثم

والعرضيالجزئيعنعبراذاء)الذيهوالدبيرواًلشاعر."هويتههي

مضاعينه"الىظلالهمنيتوصلكلكي"النعىوحيل!حيلاله!ي

المطلقالشموليالكوني"لمى2انفتاحاالفنيكونلاوحين."المطلقة

الييتحول."واختن!خثقاداة"الىيتحولفانه"لهوتجسيدا

النشاطهذابفعل،تصبعامة،(،عليهتقتاتالامة"موتمجلبة

."مضامينبلا"امةالخانقالفني

مغاير،فهمالىنتوصلان،هذاكلبعد،يمكنناهل،طيب

نانظنان،وضوحااكثربتعب!ر،يمكنناهلاو؟الناقدارادهلمأ

منالتجريديا!ستوىادبأالمطلقةالحقاثقادبئهوالحقيقيالادب

مضللة،دائرةفيلوقوع2علإناوفرالناقدانأالكوناوأالحياة

الفن،مناقضاوليس،آخرجانبفييضعانه.كهذه،وسهلة

،المجردات"سالياءبتشديد-يصيرالذيالفنذلك،يقترحهالذي

وبسببذلكبعد،و!عطيهاويجسم!ا،ذاتهفي"والمطلقاتوالشائعات

وفيلك"هويتهمنوهويةروحهمنوروحالونهمنلونا"،ايضاذلك

والمطلق،ال!يةجزئيتهخلالمنوشهوله،وعمقه،انفتاحهيضمن

طالقاطافيا"الفنذلكيظلذلكوبدون.المحدودالارضيخلكلمن

علىيحكم،فاجعشئءوهذا،ذلكوبدون(،مبتذلامجرداالحياةمن

،إجلوربلا"امةتبقىان"عليهتغتذي"امة

ندبمالاستاذمفهومبانازءماان،المقدهةاهذهبعد،يمكت!

اربعة:عناصرذوللفننعيمه

.ال!،ةعنتعبيرالفن.

هذاتخصفرديةملامحيحملانهاي،شخصي،تعبيرانه"

.سواهلوناماتب

الكونيعلىاؤفتاحايعضمن،الشخصي،التعبيرهذااًن"

لاامةالامةتكونانالىادىوالا،والمطلقوالشمولي

لها.مضامين

الايتملا،والمطلق6والشمولي،الكونيالجانبهذاان.

الفني،اًلكيانملامحومنحه،لهالفنتجسيدخلومن

بجنورها.الامةتحتفظلنذلكوبدونوهويته

هذاارتباطاتخلالومن،الشعريللعملالمفهومأهذاووفق

منمجموع"بمن(قشةالناقدالاستاذ!ام،ومحفزاته6بنتاءلجهالعمل

كذلك،،وقام.وتحليلها،الشعريةوالاعمال،4صطلحاتوا،الظواهر

النجاحمدىبتحديد،غيرهثونللشعرالناقدمفهومءنساتحدىوانا

فيالناقداعتمدهالذيالمفهومهذامنالاقترابفيماشعريلعمل

كتابه.

فيوالتحولالثباتص،الاولىالمقالةفي،النافديتحث

لادونيس."العربيللشعرمقدمة"صمابمناقشةخلالمنالشعر

معسفييفعلكما،يقدمبلالاستعراضحدعندالناقديقفولا

يضعانه.للمناقشةيطرحمماالخاصموقفه،كلهايكنام!انمقالاله

يخلقكثرط،والثباتالاستصاريةجانبالى،والتحولالحركة

مناقشسةمنالناقدوينتهط"عليهإوالمتغرجالموميإء"بينالفر!

،مؤاخذاتثسلاثالىا!ديمالعربيللشعردراستهفي،ادونيس

الوصولحاولانهاًلكاتبيرىاذ،الشعرفيالونيسوقوع:اولاها

اهـى،(وشعريتهانفسهافياجامحةاالترقة"ادونيسلغةخلكلمن

موؤسففىنفسهيجدماكئيرا،الكاتباي،انهغير6مضامينه

الكمافةانإووى،هنا،الناؤداًن."صعبةلقصيدةا!تنو!"

تحولكانت،والممهشة،الغزيرةادونيسلغةتمتلكهإالتيالشعرية

نفسع!4الشاعربيناو،اللغةلهذهالنقد!4والمهمةالقارىءبين

يسجلهاالتي،الثانيةالمؤاخذةاما.لتراكيبهالنقديإوالمستوى

وهو،اثونيساناماتبيرى،للنموذجالانحياز:فهي،الناقد

ويعمل،يكتبهالذيالشعريالنمظبذلكماخوذاكان،دراستهيكتب

واشاعته.،لهللتنظيرشخصيتهمنالنقديالجانب-كلريسلى9

القديم،الشودراسةفي،الطريقةأهذهان،ذلكبمد،ويرى

الكالب،يرىكما،الب!ثاًن."طبائعهاحقيقة"عنللاشياءاخراج
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يكونوحين،ايىهاللوصولوسعياللنتيجةسابقايظلانيعجب

اثونيس،كتابوهـ!"واعتذاريجدلتبريري"لىايتحولفانهالعكس

فم!."والاعتذارياتالتبريرمن"الكثير،نعيمهلاستاذارايف!

الثالثة،المؤاخذةوهي،ايضاالكتابفيانالىالناق!ديتوصل

"جاهلياتعلىحتىتصدياننىالعريضةوالاحكامالتعهيمنحوجنوحا

نقاشهخلالومن،الناقديتعرضو"لإايىونانوخاصةالاخرىالشعوب

اًن.فهمهاسيماكثيراالذي،العاصرةمصطلحالى،لادونيس

العصرمقتضميات(لماستيعابء)يى!عست،نعيمهالاستاذءشد،اولصرة

تكوينفيالفعل"والمشاركةتعضياًنها.،(ومواكبتهابهاالافتناع"و

ليست،!عيمةرايفي،الاهمواورلة((الرائ!مجاريهوخلقالعصر

امكانيةمدىبل،الما(طالشعرمستوىالىالعربيةالقصيدهارتفاع

."معا!رةحقاتكونانالحديثةالعربية/(لقصيمق"

بيانكان،الهربيلاشومق!ننهفي،الاولاثونيس!ان

هذا"المختلفةبرهامراحلعبرت!ولهافيالحيةالشعريةالطاؤ4"

الموروث"الىين!يكنلمالوأيساىاي،نعيمهادكتورايراهما

،(التاريرلضيالوصفي"اطارهفيإ(الشعري

غيرالناقدالاستاذاراءعلىالاسيااعتراضاامتلكلااورأ6رغم

نايجد"العربيالشهمرديوانء)منالاولالكتاكطالىيرجعالذيان

الشحصيةالاسس،عحتصرانهولو،حاسمبشكلاوضحقد،ادونيس

نا"،العديمة،الشعريةمختاراتهضوئهاعلىقدمالتيوالذوقية

كتابهالفريد،مقدمةفياثونيسصيحةهيتيالك"شحصياختياري

يظل،فانه،خارحي"وحوافزمقوماتالىاستندمهماالاخت!ياران

واالد"فينة،(للطائفلالافخاضط"شخصيا،ادونيسيقولكما

ادىحركتهااخضاعليستحيلحتى،العابرةاوالمجذوة،الطاهرة

مقدحتهفي،اعننمادهيخفيلااثونيسان.(،ممكنةمنهجيةاية

لكتلةاعتبارثونالشاعرالداخوبالمستوىيصلهماءلمى،تلك

الفاتن،الوضوجمنبكثيريقولهماوهذا،افه.الوافعإ:الممخارجية

بالتاريخ،لابالابداع،بالمجتمعلابالشخص"يصلهالذيالخيطىينتنبع

الدكأورسجلهمابعضفهـانذلكوبعد((الشعربموضوعلابالشعر

ةحلذكرهقحد،لييبدوكما،اثوفيسكانك!ؤاخذاتنعيمة

الشعرمنتهمهالذي،المرن،الشخصيللتذو!ومسار،للبحث

الشعريةالقيمءعتجاوبهاومدى،التعبيرطريقةحيثمنقيمته"

((للشعروفهميالمعامرة

بالجافمن،الاصحعلىاو،للتراثالشعريالمستوىومن

مستوى،لهالتاريخيالمستوىالىالناقدينتقلمنهالشعري

علاقته،،اووعلاقتهاالاسطوريةاوالرمزدةبلمكنوناتالحافلالحدث

الاس!تاذيتناولهمنا:والتاريخالشعر.الممصحيالشعويبالممل

جديد!.4زابمن،عبدالصبورلصلاح"الحلاجولساة"الناقد

الظرفي،،التاريخيالحضور:الحضورمنمستويي!نللحلاجان

المشمرة.،الرمزية،والغزارة،المفتوحةالدلالاتذوالرمزيلحضورا

ناتاريخيكمعطىالحلاجاختيارهفيعبدالصبورصلاحاستطاعهل

هل،تحديدااكثربعبارة"او؟"المطلقةمضامب4"الىفيهينفذ

فيه"الناجز،الظرفي،التاريخي"حضورهءنالنفاذاستطاع

المسرحي،العمليمنحهـ،ان؟"المضمرالشمولي"حضورهلأالى

منالشخصة،التاريخيالجانبليساهميته،خاصبشكلوالشعري

الاهم،الجانبان،ابدا،يننضمنهاالتبماالمعارفاوال!قائقجالب

يرتفعالذي،الا"سانيالجانبهوشاءهـيةوا!ثر،اميوالدث

العصوركلالىينتمي،متداخلزمزيمستوىاىاباثخصية

فىطءاكلالى،جارفداخليبحماس،وينحاز،عذبةبسيولة

لذلك.مكتملةغيراوخاصتةوافراح،ونزيف،احلاممنالانسان

نا،معاوالدقيقةالقصيرةالدراسةهمذه،فييؤكدالناقدفان

ذلككانمهما،حاسمةليستالحلاجشخصيةفيالتاريخيةاولثة

الحصية"الحلاجليسا!مان0((وعميقاوماساويامؤثرا"التاريخ

الانسانيالجانبهـو،فائ!وبثكل،لمالمهمانما"المكنملةافماجشة

الفرديةماساته"فياصبعالذيالجانب،شخصيتهمنوالرمزي

ويصل.المطلقالازسانفطهادبايتحدف،رمزا"التاريخية

عبدالصبور،علاحانالى،كلهذلك!لمن،نعيمةنديمالناقد

،(بلالتاريخيستوحيمسرحياشاعرا"ي!نلم،الحلاجماساةفي

."ومسرحاشعراالتاريخيكتب"مؤرخا،تلكمسرحيتهفي،ظل

بالنسبةظل،افهفيقررالمسرحيالعمللهذاالنهائيةالقيمةعناما

اعتراف!منالرغمعلمى"مموهاتا!بخا"الحديثالعربيالشعرإلى

.(،والرلادةالجدةجوانببعض"الم!مرحيةفيانالناقد

جانب،وحدهالجانبهذامن"الحلاجطساة"مناقشةان

المحدود،المعرفي،الظرفياطارهامنالتاريخية4بالشخصبالنفاذ

طبيعةعنتجاوز،ارىكما،فيهالمطلفكأالانسانيةسمننهاالى

المشخصميةت!ويلان.م!اآنفيشعري-هسرحبمكممل،النص

الوحيدة"الحلاجمأساة"مشكلةليس،مستمررمزالىالتاريخية

ايلعملوجهفيويسهلاثارتها،عامةمشكلةانها،ههتىكا3نتوان

الخامة،قمضاياهالم!مرحيللممل.كالحلاجيعت!هـشخصيةادبي

القضاياوتلكالاشكالاتلهذهويمكن.وحدهبهالمتعلقةواشكالاته

يم!نكان.شعرياادرحيالعمليكونحينمضاعفةتكونان

ظروف"نطبيعتهاقثيرهماخلالمن"الحلاجماساة"مناقشة

لمسرحيتهالشويبالمستوىيرتفعانالشاع!راستطاعهل.وعلاؤات

بااستويينيحتفظاناستطاعهل،اخربمعنى؟الصراميالمستوىالى

فيهالشمركانمسرحياعملاقممهلاو؟معاوالدراميالشعري

حلية،مجردولهـيس،وتمميقه،المسرحيبالفعلللصعودموثرةاداة

اسئلىقى،اناعتقدانني؟ولماذا؟واين؟كيف!،لامعةغنائية

!و!الاجابةليست"الحلاجماساة"انكما،زائدةلشمت،كهذه

.حالايةعلىدونهاوليست،عليها

حضورانه،ذلكب!د،الناقدءشهيتحدث،اخر،حضورئمة

الجدلى!،،الحضور،هذاالشعريالعملداخلوالحياةالفكر

يؤلفان،الناقديرىكما،والفكرالشعران.والمتشابك،الحار

وبدون"الثانيبلأونللواحدوجود"ولا"الجوهر"فيوحدة

الفكرة"هبموالحياة.(4السواءعلىللاوسينوجودلا"الص،ة

حتىالتاريخفجرمنذالعالمقصا"هـدجميععليهاتقومالتيالوحيدة

001،تقومانواحدقلقصيدةيم!نلا"لحياةاهذهوبدون"..اليوم

وموضوعاتهم،،وافكارهم،الوانهمفيالشعراءاختلافانحتى

."عليهاواطلاعهمللحياةتحمس!هم"فيالتفاوتعننلالع

،شعري!ل،ايالشعريالعمل!هاالحياةانابدااشكلا

كذلك.حاسمةويىست،وحيدةليستلثنها،ممهةحياةورقة

اخرطرالىيقودللقصيدةالحياتيالمستوىتغليبفيالغلوان

عنتخليااو،الشويالقولطريق!ةعنتنازلافيهان،مختلفة

نفسها،،الحياةءصاثمعببرتجعلالتيالانماظاجلمن1البحث

فف!يعملاي"حقيقة"ان.النئرالىىاخداراواقلتائيرااكثر

يقولكما،كمنانما"وقاءلعلنافيهمنيروييىما"تكمنلا

تلممكبهايروي"التي"4الطريقى"في،ابراهيمزكريا.د

الحيا-ليفيالا.لجاههذاغلبةانارىفلاشي،ذلكبمد."لوقائعا

،صاخب،ردلمجىلشعرالابوابفتحالى،حتمايرديقدالشعرنقد

بطبيعته،الفنان.النثريوسيافها،الحاةبتفاصيليحفللكنه

الفن،اي،4واف"مركرةنفسهاالحياة"هو،ء!يويقولكما

فيهتبلطغمجتمعا،وحقيقية،جمالااتيرمجتمعا،بالفرورة،يقترع

.(،وافتشارهاشدتهاثرجاتمنثرجةاعلى"الحياة

لكنني،خطورة.شللحياةماعلىالتحيدعنغنىفيانني



يتعلقالشعريالعملقيمةمنكبيراجافباان،الو!تذات!6ارى

التكنيك،ءلمىقدرته،باللغةاحساسه،وذكائه،الشاعربمهارات

ه!عذهاهمالان.الاداء.من،ومدهش،جديدنمطاجلمنسعيه

القصيدة.حياتيحضوراي،طبعاارىكما،يعوضلاالعنامر

الداخليالمستويينعلى،الحياةعن،وفردي،وباهر،يقظ،!بمرر

ميزتها،القصيدهيمنحلا،وحدها،للحياةوالاشماء،والخارجي

.الصعوباتومتعمد،فريد،انسانيكنشاط

كيانا،يمنحهالا،وحدها،يلحياةلقصلمة1انتماءانوكما

وا!ميةالىالقصيدةتلكانتسابفانوبارعا،قويا،شعريا

واالقضيةكلكحظكانمهماكافبأخلودايمنح!الاماحم!

اتكساءان.الدامي،ا"ساويالنبلاو،الضسخامةمنالحدت

للاعجابالمثير،سافيالا3بريقهءلمى،الخارججلالىعلىالقصيمه

يعيشنصاتظلاثها.شيئاالقصيهةالىيضيفلا،الشفقةاو

تشكلالتي،الخارجيةالمأدةخلودنبعيدا،لخامةاعزلته

نديمالناقدتحثلقد.الاساسيمدارهااو،لمةالقصموضوع

صعوبتىرعم،المتفشية،الظاهرةاو،القفبةهذهعننعيمة

هـلفيو!العربيتارلخناان.الشعريالعملداخلالمقنرضة

،الماساةعناصرالكثيرمن،القرنهذافيسيمهالا،مراحله

بالهضميفالعفالاحساساو،النخوةاو،للوجعالمثيرةومفرداتها

،العربلخاذل،المداسالحى،الصهاينةغدر،فلسطينجرح"

انترتفعاستطاعتالشهراءمنناثرةانؤلةغير"...،بلفوروءد

لقد.معاوالماساةبالشعريحفلانسانيمستوىالىالعنامربهذه

الصراًو،للتخديشحيويةومجالات،منا-ةالعناصرتلكظلت

لشعر،1منقلأرعلىمنهااييصانثون،النسائيالنواجاو

لقد.والاحداثللقضايا،والمباشر،الثمثريالمستوىعنيرتفعاو

يقول،كماالمباشرةوحيثياتهوانيتهظرفيتهضمن"سلاناالحال!بقي

المررخو"الصح!بهينفعلالذيالمستوىفيبقي،الناقدالاستاذ

بهيت!لانثونوراكدا،محدودا"وال!يبوالسيالسيوالناقد

."المطلقةالفريدةالانسانيةمضامينه"الى،القلةالا،الشهراء

اك!رها،مناو،العصرهذاؤضايااكثرفلسطينكانتروما

ح!رها،ايضا،كانت.وربمافاجعةوشاعريةواثارة،دموية

وماظلت،ذلكومع،لكنها،والضمير،والشعر،بالموتالتصاؤا

حتىفيهاؤيلاواستوحاهاشعرايمنواعمق(ع!م"تزال

اغزرفيهاالناجعوالانساكي6الواؤىالمستوىظللقد،(الان

بائتظارالقضيةهذهوظلت.ءضهاكتبالذيالشعريالمستوىمن

نزفا.اكثروانسلاكية،شعريةغزأرةالىبهاروتحلالذيالشاعر

سعفوىمنالخادشةباشيائها،القضيةهذهبعناصريرتعل

الى"امرورالبليدالمكانيا!منيودجنهاوشيومثهاعموميتها"

مرموزاتهافيالتفرد"مسشوى،باث!راءالحافل،الاخرمستواها

."اًلمطالفءسهالكوني

يضمنانبالذاتالشاعرمهمةاو،اذن،الشعرمهمةان

منفهاءمابهايرتفعشعرياصعودا،بهاينفعلالتي،لمأدته

مهما،اليوميةالحيل!تاصرهاانشكلا.واقعية،ورتابةنثرية

القصيعقفيشعرياعئمراتكونكي،لههابدلا!طبيعت!كانت

ومن،الواقعيةمبالثرتهاتماما،منتتجردلمان،تخففانمن

الىتتحولانلهابدلا.والمحدودة،المؤقتة،النثريةطبيعتها

،وواقعيتهاالخاصةحياتها،ل!،الشعريالعملفيداخلي!ةعناصر

الشاعرلو!رانالنافافترضلقد.ايضاوالشعريةالمركرة،

بعناصرالتحولهـصذا،لهيضمناانيجباو،لهيضمنانكلفين

الشاءوعيمنالاولفالطرلى،الشعريوومتواهاالىالحياة

الطرفاما"الناسوحيلاةحياتهفيالأالبليدالعاديالا.لبم،)فيمغروس

المتوهي(لغريباالمطلق)ءاًلبديلالاخربالبديلفمرتبطوعيهمنالاخر

الثانأ(الىالاوليحيل"انفيمحاولة،ابدا،الشساعرمهمةوتظل

73

ال!اماسينتهيالشاعرفانالطرفينهذيناحدينحلوحين

الىواما(،الحيالارضي"وبينبينهالصلةتنقطعحيث،التجريد

.والابتذالالتسطيححيث(،الظرفيالمحلي"

المستوىبهواعني،بحث!همنالىمستوىاضالناقدوحينينتقل

منمفصيمهالنظريالجلأدبمعمنسجمايجيءفانه،المح!ر،التطبيقي

الحيدريبلندللشاءصر"البامامنزنجبمالى"قعسدةان.للشعر

ترتفعولم"مرفوضامحلياشيثاتمثل"،الناقديقرركما،ظلت

الانساننفسفىمثلاالزفجيمحنةكونها"،الى"كونيرهز"الى

القصيدة"للنوماقراص"معالحالوكذلك."اسوداملانابيض

محليةآنيةتجربة"،الاخرىهي،بقيتوالتي،للشاعرالثانية

."مطلقانسانيرمز"لألىقتحولانثون"تاريخية

للجانبطيبةعناقييولي،كتابهمنالمو!عهذا،فياداقدان

ناحيةمنالحيدريبلندعنيتحثح!ينفهو،الشعرفيالتقني

مدشةموهبةاوتيقدالشاعرانيقررالمكنيكيوالذكلاالمهارة

عندالمهارةهذهاًن."القصيدظ"*كلنيكية"و!الشعريالايقاعف!

في،ن!مةالاسعتاذيقولكما،نموذجاتكونلانمؤهلةالشاءر

فيالتفعيلة"علىالاعتمادمسلكسلكتالتيالشعريةالمصرسكأ

قصيدهعنالحديثيكونوحين"المقليديالعموديالنهحمكك

الناقدفانالصائغيوسفللشاعر"الريبهبنمالكاعترافات"

!فالصائغان.وعناعرهاالقصيعهاسلوبءىالحديثيغغللا

خلاصات))ـمزبجهمواسلوبايستخدمهذه"السمغونية!ميدته"

ومن،الداخلمننبضهاتستمدالتيالمقثسى"لكتابلغةمن

مزجاوىالصالغيلجاكذلك"البكرصباهابرالعربيةالعبارة

.(،الداخليالنثريالايقاعمنبنوع"الخارجيالايقاع

الشعرعنوالقربالدقةمنبكمير،هنا،يتحدىالنافدان

،عامبشكلشعرناان.المنغردوالصوتالسمؤفيةالق!رةبين

الانفعالشعر6الواحدالصوت"شعرزالما،الناقديقولكما

نفس"تعطتالاالعربيةالقصيدةفانولذلك"الشعريةواللحظة

الدقة!علىوجهالقعبدةتحتاجهالذيما.(،بالتقسيطالاالشاءص

الىبحا!ة(،المتكاملةالشعريةالعمارة"الىبحاجةانها

المتصددةالأصواتفيهاتصطخبالتي،(الشعريةالسمفونية"

كيف.اما.."حيةانسانيةهارمونيةفيتلشمشوتتنافرتتجاذبو"

،بالذات"لعربيالشاعراوالعربيالشعرمستوىعلى،ذلكيتم

والانفعالاتالنزعاتالمتعثدةذاته"الشاعريرزعحبئيتمفاله

متكاميا،فنيبناءفيوتتحاورتتحركواصواتشضعياتعلىوالحالات

كاملةذاقهالينايخرجانالعربيالشا!رلستطيعالطرىهذاوعن

الصوت!ميدةاياهتعطيناكمامجزءامبتورا"يظلاندون

.(،الواحد

!ا-س

وكان،الادبيةوالظواهرالقضايامنبكميرالكنابهذاحفللقد

القضاياوتلكال!اهرلهذهان،رغمومركزا،مهص،عنهاالحديث

واكثر6اطولوقفة،احيانا،الناقدمنتستدحميالتيمصطلحاتها

لافاقوعميقهادىءاستشراف،ايضا،الحعابفي.تخصصا

الشعر:ءنالحديثفاعرمنحعيرايثيراحعابان.متهدث!

المستوى،الزخرف،النمو،والانصالالفعل،الحياة،الحداثة

لاخرى،4هي،ضيرةعناعرانها،ايىوميةللحياةوالمؤقتالدائم

التيالتوقعاتمنكثير،ذلك،بعدالكتابوفى.كبيرلمعانوذات

حديثان:الجميلةوحميميتهاصاالشعريةالحركةاكدت

الاولىللمجموعةكمقمعةمكوباكونهرغم،رههفؤادعنلأررافد

الثقةمناحميرفيه.كانوودودا،شيقاحديثاكان،للشاعر

التيبالقصائدممتلئا"مغيبهمنيشرلى"الشاءهـالنيبذلك



كبيرا"،شبئا"تقولانمحاولتهافي"وتجيبوتتالموتصخبسور"

اسعلتها"فيالاستثنائيةق!يمتهاتكمنالتيالقصائدهذه

ناغير"الاسئلةتلكعلىالاجابة"في،ليس"الجارفةالكبيرة

تتملكهوالصافية،القصيرةالكلمةهذهمنينتهيحينالقارىء

جديدةدراسةالكتابتض!نلو،بالفعلليحدثما،وهذارغبة

متميزموقعوهو،الراهنالشعريموفطفيوهورفقهفؤادتتناول

.لجدإدةاالمفمريةخارطتاعلىبربارز

متباعدةفتراتفيكتبتمختلفةدراساتالكتابضملقد

منبكبيرتحتفظظلت،ذلكرغم،5591فبمكتببعضها،جدا

ناالقولمعيتناقضلاذلكانغبر،المتىزةوالرهافة،الذكاء

بكلتأكيد،له،تضمنان،مراجعةاواعادةالىبحاجةبعضها

الحركةطرحتهماباخروالاحاطة،والحضور6الدقةهـنالمزيد

جديدة.واشكالات،ظواهرمنالشعرية

،جاءتالتيلصغيرةاالدرا!اتبعض،كذلك،الكتابوفي

له،لشىعملحولتدوراو،مبتورة،اوخاطفة،طرافتهارغم

التلقياوالنقدمستوىءلمىكبيرةخطورة،ش!يرايوهذا

.السىواءعلى

يمكنلانقديواخلاعي،حيبحفموريحتفظالكابإهذاان

الىاضافة،يمتلك،،هنانعيمةنديمالنافد،والاستاذاخفاؤه

جانبالى،ويمتلك،متفتحة،ريالة،لغة،وذكائمهوثقافتهوعيه

.الباهرةوالتلقا"د!ة،يزوالتى،الغرفيعلىكبيرة!رة،كلهذلك

ال!قحبعفرعليبفداد

والحوتالعبايام

شاثرابرورشادكالي!فرواية

ص89-بيروتسالعودةدارمنشورات

للثورةوالسياجميالعس!ريالحفودرا!ق،حزهـانبمد

السوفىاغريوثقافيف!رينشاط،المحتلةالاراضيفيالغلسطينية

...الامدالطويلةالشعبحربافكارونثر،العربية

،الثورةصفوففيالفلسطيفينالكتابمنعددلانخراظونتيجة

فرحةعنوعبر،العظمحتىالتجربةءإشمقاومادبهنالكظهرفقد

ولحكلاتالقلقولصات،العبورلحظاتوسجل،؟لليلسراكتشاف

...متجدربشكلالحياةتعنيكانتالتيالموتولحظق،الانتصار

سهولمن...الدمويةايلولمجاصرالى،الخالدةالكرامةمعركةمن

الى73ايارمن...الباردة؟لعرقوبمرتفعاتالى،الحارةالاغوار

...73ت!ثرين

ظروففيطريقهوشق،صعبةظرولىفينماالمقاومالادبهذا

شبابيكتبهاًدب..المحتلةالارضخارجالمقاومةالبافه..صعبة

يمتدالذىالجمراليهمبالنسبةالبندقيةوكالت،المنفى2مرارةعاشوا

الطيبة.والارضالمنفىبينما

وناجي،كنفانيوكسان،خالدابووخالد،دحبوراحمدمن!

ابوورشاد،الصالووابو،العابدينوزين،صايغومي،علوش

وغيرهم...شاور

منواحداكان،هذهكلمتيفيعنهاكتبالذيشاورابوورشاد

لاولمعاالتقينااننااذكر...الثورةفصائلاحدىفيالكوادرابرز

الكاكبميلبسرشادكان.بعمانالثورةمكالباحدفي68عاممرة

هـيالمنشورةقصصهاحدىفيتناقشناويومها..بحماسويتحد!

فياسلوبنابينهائلالفريانكمواكثفنا..(،ا!داب"مجلة

بينماالفاريهوهذاوكان..67بعدواسلوبنا67قبلالكتابة

والوقوفوالبكاءالندببينما..شةالمطوالتجربةالذه!فيئالتجربة

التيالجنازاتوزغاريدالاطفالوولاثهوالعبورالؤحوبينالاطلالعلى

اتابعظللت،اليومذلكومنذ.لفلسطبيةاالطريقةعلىاءراسهي

منكواحديبرزظلالذيالفلس!كطالرءلهذاكاباتكلبحماس

الفلسطينية.القصةكتاباشهر

***

الايامذكرى)بعنوانقصصيمةمجموعةلهصدرت.7ايلولفي

فيهاالدارسيجدقصصعلىالمجموعةهذهاشتملتوقد(الماضية

معركةبعدوتحولالسلاجحمللذيىاالجديدللفلسطينيوجدانياتأريخا

ان!ا،اسطورةيىسيرشادقصصفيولكنه..اسطورةالىالكرامة

..بالتفرديشعرانهاللذانهماوجه"رتهسلاحه..عاديانسانهو

الواسع،الا.ئشارومنالنقدمنحظهاتجدلملمجموعةاهذهولكن

كانتالذيالوقتفي،الاردنفيايلولهعاركخلالصدرتلألهاوذلك

تجربةيعيشذاكاذالكاتبوكان،شيءكلءلمىتطغىالمجازراخبار-فيه

ومتابعةوالاتصالللتوزيعالتفرغباستطاعتهيكنولم،وشعبهثورته

والتوزيع.النشرشؤون

***

جديد"روايةبيروتهميالعودهدارعنصدرت،شهوروهنذ

...(والموتالحبايام)بعنوانلرشاد

ترجعالقصةخلفياتانكما،8،عامؤبالروايةاحداثوتدور

...كثيرةسنواتالوراءالى

الفترةتلكاناهمها،اسبابلعدةالفترةهذهاختارد4رثولعل

المرحلة،هذهفيملامحهابعضتتكررالفلسطينيةالقضيةتاريخمن

..محلرا!رخفانهولذلك

ا!.لراكمعاًلمتحالفسالروايةابطالاحد-العواونهفداهم

ثوبفييتزمل،موجودازالماللعددارضهباعوالذيالالجليزومع

...(الشو-ارشادأشخصيةفيويمكرر(الجعبري)

مهرويدفعيومكليستشهدزالماعبداللهمحمودفابووبالمقابل

نامروكمالزعيترووانلالعدوانكمالشخصياتفيويعكرر،الارض

..الشهداءوجيم

مرحلةعنمباشرةيكنبولمالفترةتلكاختارندط9رشادولعل

لسببين:احجمقد،67؟و65عامبعدالثورة

،مبكرايزاللاالثورةمرحلةعنكبيرفنيعملكتابةان:الاول

ناكما،معقولةزمنيةفترةالىالتجربةت!خضعلانيحتماجذلكلان

تف!3والىجهدالىيحتاجوتمثلهاوهضمهاالتجربةهذهاستيعاب

للكتابة.كامل

واوحى،معاصرةمضامينروايتهعلىاسبغقدرشادان:الثاني

يتحركونشخوصهاانرغمالحاليةالمرحلةعنكتبانهالىبالرمز

سابقة.مرحلةبملابس

اسمهاالخليل.نطقةفيفلسطينيةثرية!الروايةتحكي

.الموتوولدالحبولدالقريةهذهارضوفو!..(ذكرين)

التياًلارض..الارضهااً..الحقيتيالقصةبطلهيالقرية

انها..عنهاللدفاعبنادقشراءاجلمنتائهمحلىالرجاليبيع

...ءنفلسطنضالمنلفترةتلخيصباحداثها

مح!ود،عبداللهمحمودابو،المرايعمحمد)الفلاحونفهناك

اجلمبنواستشهدوا،السلاححملواالذين(الخ..الشتايره

نضالاتاستثمرالذيالعشائريالاقطاعهناك،وبالمقابل..فلسطين



ومارس..(العواونةبعشيرةالروايةفيممثلا)الشعبيةالجماهير

حقهاواستلبنضالالهاواجهضالجماهيرهذهعلىالطبقيالاضطهاد

...القوميالعموعلىوالاجهازنفسهاقيادةفي

الرليسي،التناقضإ)نظريةان،هنايقولانرريدرشادان

منهاوفصلتالدوامعلىالقياداتلعيتهاقد،الثا.ويوالتنافض

والم-موالقوميالهدوان:الاننوأكدانويجب،مقاسهاعلىثوبا

اجدلا.واحدةلعملةوجهانوهما6واحدخند!فيهماإلطبقي

احبولكني،تمامايفسدهاذلكلان،هناالروايةفنلخيصفرورة

حولها:التاليةالملاحظاتاسجلان

تملتانها،وتتطورتنمولاالروايةهذهفيالشخصيةان:اولا

العريضةخطوطهاتستجمعانعليكفانواحيانا،ا!عمحطوربنمنمنك

ناذلكالىاضف،هناكمنوكلمةههـنامنكلمةخلكلمنوملامحها

الوحيدةالشخصيةولبل،االشخصياسمنلهاحصرلاباعدادزجرشاد

الفسلاحسل!انعبداطهش!مية،ونموهاتطورهارصديمكنالتي

...(محمودابو)

بعسضفيالركاكةطبفياوقعهابالعاميةالحواران:ثانيا

بالفصحىالشعبياسلوبهابهاارتفمالذيالوق!ت،/هم!اجزائها

..الروعةبالغمستوىالىالمبسطة

الىراهنةلعظةمنوالانتقالبالحاضرالمأضيتداخلان:ثالثا

موفقا.الدوامعلىيكنلمبعيدماض

يسجلانالتقليديبالمنظورالروايةلهذهالدارسيستطيع،طبعا

،-ملاحكا-!طسجلتقدكنتوان-لكني،الملاحكاتأمنالمزيدءلميها

يكمبانحاولرشادانذلك،الهناتمنكيمرفيللكاتبعنرااجد

..للتاريحالماديبالفهمشعبيةرواية

تنملمالتيروايتهفيالشخصإتعشراتمثلارشادحشدلقد

هوالفلسطينيالشعبانيقوللكيلذلكاضطريبدوكمالانهوتتطور

..امادحةبفعاتهالشعب،8؟92،366ثوراتصنعالذي

الشعبهذاثوراتواجهضت،لفقيرةاالفلاحيةالقرويةبجماهيره

رشادولان،افلاعيةبرجوافييةاصولمنكانتقياداتهلانمضىفيما

ليجعلهاعاهياحواراشخصياتهلسانعلىاجرىفقدذلكيقولاناراد

...المحليةمنقريبة

***

قسأمالذيالشعبيمبلاسلوبالمجالهذافيالتنويهمنبدولا

ويتمشسل،الفلسإنيالفولكلوريهضمانه..روايتهفيهالكاتب

ويروي،فذبشكلالماضيصياغةويعيد،الاصيلالشعبيالصران

لمحطيجلسكانالذيالاثسبيالقاصذلك،الربابةشاءرا!4لوكما

المربابطالسيرةالناسعلىيقص(المضافات)فيالسمرليالى

منهم.قريبباسلوب

بثوبولبم،نفسهالشعبيا!اصذلكهوروابتهفيرشادان

...الربابهشاعرواطنابواشتطاطخيالعنبعيدوبقالب،عصري

فيلملم،الممومياتعنالكاتبيتهحدثحينجليبشكلذلكويظهر

الايامتلكفي)اشخصيةابنموالتقيددونجوانبهاجميعمناصورةا

واخذالهجيبةالامراضاوانتشرتوالجوعالفقرءم!-يعيثطلاالله-

النسوةكانت،الرجالغيبةفيالاراضيمنالمزيدعلىيستوليداهم

السكةالواحىقتشد،الدوابمنبدلا،الارضيحرثنالايامتلكفى

نادرا،كانالقمحلكن6المحراثعلىتضفطاخرىوامراة،كتفيهاالى

تلك..اًيه...الهزيلةبالاحسادالمقابروغصتالناسالموتفحصد

.24ص.(علينايعيدهالاالله..سوداءبعيدةايام
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الامثالمنلهحصرلاماسردهفييوردحينايصاذلكويظهر

...المحلي!الاسلوبهذالوازممنذلكوغيروالتشبيهات

(16ص...المصحففيالنقطةمثل)

(9؟ص...المخيدخلالنعاسمثلكلامه)

(21ص...بروحمامطالبوراهالليوالى)

،33ص...القليةمثلالطخكسمعوهي)

خدودهنوللطمن،بتؤدهالسماءفييسرننعشبناسرات)

بلسونفييشيبونالصغارتجعلباصواتويندبن،بإثةبحركات

.(8ص...امهاصلهم

(67ص...وانكسرواالاهولاوخوفاقاثعمقومعمرماوالله)

المتطورالشعبيالراويبشخصيةيشعرللروايةالدارسانكما

تقديمفياو،اخرىالىفقرةمنيلانتقالعمليةفيالربابهشاءوعن

يتحربتجدهولذلك،قبلمنعليهاتمرفناقدؤكنلمجديدهشخصية

خليلابنالمرايعومحمد)وفصلهاالمثسخصيةاصلعنمسهبوبشكل

نابعد..خصبةادصاوكانت،ارضه"لعواونهتهباوالده،المرايع

.(28ص..الخ..الارضوالدهفقد

المرابعمحمدشخصيةعنمعلوماتسردفيالكاتبيستمرحيث

غيابها،اووحضورهاالشضياتباسمالناح!هوالراويانوتشعر

الفوتوغراه!التسجيليالاسلوباستخدامشيتورعلافانهواحيانا

متعمد.بشكل

الابتاريخفياضافةلتشكلجاءتالروايةفهذه،وبعد

منواحدايعتبرهذهروايتهفيرشادانبل...المقاومالفلسإني

.الصفوفاوائليتقدمكنفانيغسانبعدهوفها،المبدءين

يففيحعى

صدرأحدأبثا:

مصرفيالاشتركيالفكر!لأئع.

السيدرفعتد.

ملركسمارلالماللاس.

مرسيفواد

الفلسطينيةالقضيةتاويخالىجديدظنظرة"

يعقوبحافظمحمد

ال!فيتناميةالتجرية

علوشناجى

اهاملالتحرمراستراتيحيةبين

السياسي"الحل))واستراتيجية

النحريةبمصرالارتباطنحو

البيطارنديمد.

المصيريةالقضاياخلعة!يسلاجالعرييالنفال!

سليمانعاطفد.

بيروتسالصيعةدارمنشورات


